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الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول ال وآله وصحبه ."

 حضرات السيدات والساداة أعضاء البرلمانله، إاننا انعتبر افتتاحنا الدستوري للسنة التشريعيةله، فرصة   
لمخاطبة النخبة النياأبية والسياسيةله، ومن خللها شعبنا الأبيله، حول قضاياه الكبرى. كما أن حرصنا المتجدد

على تبادل المشوراة معكم في أحوال المةله، ل يعادله إل شعورانا القويله، أبجسامة الماانةله، والتزامنا أبمنهجيتنا
في الحكمله، التي تجعلنا انتوخى إشراك البرلمانله، في أبلوغ الهدف السمىله، لبناء مغرب ديمقراطي موحدله،

منتج وتضامنيله، متقدام ومنفتح.

 وانود أن انعرب عن اعتزازانا أبإجماع كل مكوانات الشعب المغرأبي حول التوجهات الستراتيجيةله، التي   
حدداناها في خطاب العرش. كما انشيد أباستعداد الحزاب السياسية للانخراط فيهاله، وتجاوأبها مع حرصنا على

انهوضها أبدورها الساسيله، في التوعية والتأطيرله، وتكوين انخبة مؤهلة لتدأبير الشأن العاام ورفع التحدي
المصيريله، للتنمية الشاملةله، أبالمنهج الحضاري للديمقراطيـة الحقة.

 لذلكله، ارتأينا أن انركز خطاأبنا على تقوية دور الحزابله، أبإيجاد إطار تشريعي جديد وفعالله، يستمد فيه   
الحزب شرعيته القاانوانية من مشروعيته الديمقراطية. ويأتي أبإجاأبات جماعية متميزاة عن قضايا مجتمعية

عريضة . وليس تلبية لمطامح شخصية أو فئوية ضيقة.

 إن من شأن هذا القاانونله، الذي اندعوكم للتداول فيه وإقرارهله، خلل هذه السنة التشريعيةله، أن يساعد على   
عقلنة وتجديدله، وتحصين المشهد السياسي الوطنيله، وتحفيز الحزاب المتجاانسة على التحاد في أقطاب قوية.

كما أانه يعد تجسيدا لحرصنا على توطيد التحديث المؤسسيله، أبما يكفل عدام إضرار التعددية الحزأبية
العشوائيةله، أبالقطبية السياسية الفعالة. أبل إاننا انتوخى من هذا القاانونله، أن يساهم في تمكيننا في أفق اانتخاأبات

له، من التوفر على خارطة سياسية واضحةله، تتيح لناله، وفقا لنتائج القتراعله، إاناطة المسؤولية الحكومية2007
أبأغلبية أبرلماانية منسجمة في أبرامجها وقطبيتهاله، على أن تقـوام القلية أبدور المعارضة البرلماانية البناءاةله، في

احتراام لحقوقها.

 أبيد أن هذا القاانون المؤسس يظل غير كافله، ما لم يواكبه أبرانامج تعاقدي للتأهيل الشامل للمشهد السياسي   
والعلمي. أبرانامج تكون الدولة شريكة لهيآته ووسائطهله، أبمدها إياهم أبوسائل العمل. وذلك في مراعااة

لشعاعها ولتمثيليتها النياأبيةله، المستمداة من انظاام اانتخاأبي فعال وملئم. وفي انطاق احتراام إحداثها وأبرامجهاله،
وطرق تمويلها وتسييرها وأانظمتها الداخليةله، للديمقراطية والشفافية. وكل ذلك في ظل سياداة القاانون ومراقبة

القضاء.

 وكما أكدانا على ذلك في خطاب العرشله، فإاننا حريصون على أن يتمخض هذا القاانون عن توافق إيجاأبي   
يسمو أبه إلى أعلى الدرجات. وعن تشاور واسع وأبناءله، يجسد غيرتنا على هيآتنا السياسيةله، وانبذانا للتحامل

المجااني عليهاله، أو التنكر الرخيص لها. فكل الحزاب الوطنية قد ساهمتله، سواء من موقع الغلبية أو
المعارضةله، في توطيد صرح الدولة الحديثة للحق والمؤسساتله، في انطاق الملكية الدستورية. إن هذا

المشروع الذي انعتبره لبنة أساسية للسير قدما أبالانتقال الديمقراطي إلى الماامله، يقتضي تأهيل العمل النياأبيله،
أبتجاوز البرلماانية التمثيلية الكلسيكية إلى البرلماانية العصرية.

 وذلك أبترسيخ ممارسة أبرلماانية مواطنةله، ترفض المزايدات السياسوية العقيمة. أبرلماانية اناجعة تشجع   
الشراكة مع الفاعلين العموميين والخواص. وإاننا لندعوكم إلى السهاام من خلل ديبلوماسية انياأبية فعالة
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ومنفتحةله، في الشعاع الدولي للمغربله، والدفاع عن مصالحه العليا. فالبرلماانية الجديداة هي فضاء لممارسة
السياسة أباعتبارها فن الممكنله، ولغة الحقيقة "والمعقول". وليست مجال للشعبوية والديماغوجية. وذلكم هو

سبيلنا الوحيد لتحقيق مصالحة المغارأبة مع العمل السياسي النبيل.

 وستظل الديمقراطية السياسية صورية وهشةله، إذا لم تدعمها التعبئة والمشاركة المكثفة لتحقيق تنمية   
اقتصادية واجتماعية وثقافية قوية ومستديمة. أبل إن أعداء الديمقراطية قد يوظفون ما توفره من حريات

للقضاء عليهاله، مستغلين أبؤس المحرومين ويأسهم.

 ومن ثمة كان تركيزانا على أن يتواكب التحديث السياسيله، أبمكاسبه الهامةله، في مجال ترسيخ دولة الحق   
والمؤسساتله، مع إصلحات كبرى في مجال تفعيل التضامن الجتماعيله، وتوطيد التحديث القتصادي.

 وفي هذا السياقله، فإاننا انعتبر أن المناخ العاام مناسبله، أكثر من أي وقت مضىله، قصد إعطاء القلع   
القتصادي وتيرته القصوىله، لتحقيق انمو اقتصادي قوي وقارله، موفر لفرص الشغل المنتج للشباب.

 وإاننا لندعو الحكومةله، وكل الفاعلينله، إلى اغتناام هذه الفرصة التاريخيةله، واثقين من توفرانا على العزيمة   
الراسخةله، والمؤهلت الضرورية للنجاح ولكسب رهااناتهاله، مستشعرين أبأن الظرفية الوطنية والدوليةله، أبالرغم

من مصاعبها وطوارئهاله، ل تسمح لنا أبإخلف موعدانا التاريخي مع هذا التحدي المصيري.

 كما انحث الحكومة على مواصلة مضاعفة الجهودله، لزاحة كل العوائق أماام حاجة البلد الملحة لتحفيز   
الستثمار المنتجله، والتوظيف المثل لكل المكاانات والطاقات المتاحة لناله، داخل وخارج البلدله، والقداام على
اتخاذ القرارات الشجاعة والصائبةله، التي تتطلبها المعضلت القتصادية والجتماعية الكبرى للبلد. وأبذلكم
تجسد توجهنا الراسخ انحو السير أبالقلع القتصادي دوما إلى الماامله، ضمن رؤية واضحة وتقدام موصول

إلى العلىله، ل رجعة فيه.

 كما يتعين على الحكومةله، اتخاذ القرارات الحكيمة والجريئة التي تتطلبها المصلحة العليا للوطن   
والمواطنينله، من خلل اأبتكار حلول جريئة ومسؤولةله، للمعادلت الوطنية الصعبة. معادلت التوفيق أبين

الحفاظ على التوازانات المالية والجتماعيةله، وأبين إكراهات أعباء التسيير الستهلكيةله، ومستلزمات تمويل
الستثمار المنتجله، وأيضا أبين دينامية توسيع الحريات العامة والفرديةله، وأبين متطلبات الحفاظ على النظاام

العاامله، تفاديا للفجواة أبين التطور الديمقراطي والواقع الجتماعي.

 حضرات السيدات والساداة البرلماانيينله، إن على كل المواطنينله، أن يتحلوا أبروح اللتزاامله، والرتفاع إلى   
مستوى المرحلة الحالية. مرحلة من حقنا العتزاز أبكواننا انضع فيها أركاانا عتيداةله، لبناء مغرب اليوام والغد.
ولكن من واجبنا اليقظة والتعبئة. واستشعار أن أبلدانا يواجه تحديات استهداف ديمقراطيته وهويته المتميزاةله،

من طرف الرهاب والتطرف المحدق أبالعالم كله.

 ومحـاولت النيل من وحدته التراأبية من لدن خصومها والطماع الخارجيةله، وإعاقة تقدمه من قبل ضعف   
الانتاجيةله، والتنافسية والتنمية البشرية.

 ومهما كاانت جسامة هذه التحدياتله، فإن رفعها رهينله، أبتعبئتنا الشاملةله، وعملنا الدؤوبله، وصمودانا لبناء   
مجتمع ديمقراطي تنموي. وهذا ما يشهد أبه تاريخ المغرب العريق. فقد ظل أبفضل اللتحاام الوثيق أبين
الشعب والعرشله، مناراة للحرية وقلعة حصينة في وجه الكيد والمؤامراتله، وأطماع الهيمنةله، معبأأ للدفاع

المستميت عن حريته وأمنه ووحدته. كما سيبقى متشبثا أبأسلوأبه الحضاري في الحوار والانفتاحله، والوفاء
أبالعهودله، وحسن الجوارله، والحرص على استقرار فضائه الستراتيجي.

 وسنواصل قياداة وتعبئة شعبنا الوفي على هذا النهج القويم. وكما أعلنا عن ذلك في أول خطاب للعرشله،   
فإاننا ل انملك عصـا سحرية لحل كل المعضلت. أبيد أانني أؤكد لشعبي الأبيله، أن لدينا ما هو أقوى من ذلك له،
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أل وهو العزام الكيدله، والتفاؤل الملتزام أبتوجه مستقبلي واعدله، كفيل أبجعل انور المل والعمل والستبشارله،
يهزام ظلام اليأس والتشاؤام والتخاذلله، سلحنا الوحيد هو إرادتنا الراسخةله، التي هي من إراداة شعبناله، واثقين

في قدرتنا الجماعية على رفع تحديات الحاضر والمستقبلله، أبالتحاام وإقداام وإيمان .

 " إن يعلم ال في قلوأبكم خيرا يوتكم خيرا". صدق ال العظيم.   

 والسلام عليكم ورحمة ال تعالى وأبركاته.   

Maroc.ma
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